
هــل يكــون تلاميــذ تــونس حطــب معركــة
النقابات التربوية والحكومة؟

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

تتواصل في تونس، مقاطعة الأساتذة لامتحانات الثلاثي الأول للأسبوع الثاني على التوالي نتيجة عدم
التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية التي هدد المسؤول الأول فيها بـ”تطبيق القانون” في حال لم يتراجع
المربون عن قرارهم، شد وجذب بين الطرفين رأى العديد من التونسيين أن ضحيته الأولى التلميذ،

فهو بمثابة حطب حرب لا ناقة له فيها ولا جمل.

مطالب معلقة

يقول القائمون على نقابة التعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إن “اضطرارهم”
لمقاطعة الامتحانات لهذا الثلاثي بالنسبة إلى المرحلة الإعدادية والثانوية بمختلف المؤسسات التربوية،
كثر من سنة، ورفض رئيس جا نتيجة تجاهل وزارة التربية لمطالبهم المادية والاجتماعية المعلقة منذ أ

الوزراء يوسف الشاهد التدخل لإيجاد حل.

وتتمثـــل مطـــالب النقابـــة في حســـم مســـألة التقاعـــد الاســـتثنائي بالنســـبة لمـــدرسي التعليـــم الثـــانوي
والإعــدادي علــى قاعــدة  ســنة عمــل وعمــر  عامًــا مــع تنفيــل بخمــس ســنوات باعتبارهــا مهنــة
شاقة، وتحسين وضعهم المادي بالنظر في المنح الخصوصية خاصة بالمدرسين على غرار منحة العودة

المدرسية ومنحة الامتحانات ومنحة العمل الدوري ومنح خاصة بمديري المعاهد.
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يًا وشاملاً، ورفع ميزانية المؤسسات كما تطالب النقابة أيضًا بإصلاح المنظومة التعليمية إصلاحًا جوهر
التربوية التي لم تعد قادرة على إدارة العملية التربوية بشكل مرضي، وفق قول القائمين عليها، فضلاً

عن سن قانون يجرم الاعتداء على المربين والعاملين بالمؤسسات التربوية.

قبل ثلاث سنوات، أطلقت وزارة التربية في  حوارًا عن الإصلاح التربوي، عبر تشكيل لجنة تضم
كبر هيئة نقابية في البلاد) إضافة إلى ممثلين الوزارات ذات العلاقة والاتحاد العام التونسي للشغل (أ
عــن المجتمــع المــدني، بهــدف تقــديم مقترحــات لإصلاح المنظومــة التعليميــة، إلا أن الأمــر تعطــل مــرات

عديدة.

سجلت تونس خلال السنة الدراسية الحاليّة، مليونين و ألف تلميذ
موزعين على  فصلاً

منــذ ديســمبر المــاضي، اتخــذ المــدرسون في تــونس أشكــالاً احتجاجيــة متنوعــة بــدأت بالتظــاهر وحجــب
نتائج الامتحانات وصولاً إلى تعليق التدريس، بهدف تحقيق مطالبهم، وفي يناير/كانون الماضي، قررت
نقابــة التعليــم الثــانوي حجــب أعــداد اختبــارات النصــف الأول مــن العــام الــدراسي، بينمــا لم يتبــق إلا
أسـابيع قليلـة علـى اختبـارات النصـف الثـاني مـن العـام الـدراسي الحـاليّ، علـى خلفيـة عـدم اسـتجابة

الوزارة لمطالبهم المادية والمهنية.

وفي شهــر أبريل/نيســان المــاضي، نفــذ آلاف الأســاتذة في المــدارس الإعداديــة والثانويــة التونســية إضرابًــا
مفتوحًــا عــن العمــل، بعــد فشــل المفاوضــات مــع وزارة التربيــة التونســية والاســتجابة إلى مطالبهــا

ير التربية حاتم بن سالم. “التعجيزية” كما وصفها وز

ومــا ف الكــاتب العــام لجامعــة التعليــم الثــانوي ســعد اليعقــوبي يــدعو زملاءه للثبــات علــى الموقــف
والذهــاب بعيــدًا في معركتهــم مــن أجــل تحقيــق مطــالب المــدرسين، مؤكــدًا أن هــذه الســنة لــن تكــون

كسابقتها، متوعدًا باستمرار التصعيد لحين الحصول على مطالبهم رغم مماطلة الوزارة.

اقتطاع الأجور

ير التربية في تونس حاتم بن سالم، قابل المقاطعة التي ينفذها الأساتذة بالرفض، حيث قال في رده وز
علــى تســاؤلات النــواب، خلال الجلســة عامــة الــتي خصصــت أمــس الأحــد لمناقشــة البــاب  مــن
مــشروع ميزانيــة الدولــة لســنة  المتعلــق بــوزارة التربيــة “لا لتعطيــل الامتحانــات، وإذا تعطلــت

سأطبق القانون”.

ير التـونسي أن قـرار المقاطعـة يعتـبر إخلالاً خطـيرًا يترتـب عليه آليًـا الاقتطـاع مـن الأجـر علاوةً ويـرى الـوز
يــة للأســتاذ المقــاطع، مشــيرًا إلى أن في ذلــك مخالفــة لمبــادئ العمــل النقــابي شكلاً علــى التبعــات الإدار
ومضمونًــا، ومــن شأنــه الإضرار بمصــلحة التلميــذ الــتي يجــب أن تكــون فــوق الاختلافــات والخلافــات

والاعتبارات.



كــد بــن ســالم في تــدخله في البرلمــان، وجــود إشكــال مــالي يتعلــق بمطلــبين مــن بين مطــالب الجامعــة وأ
العامة للتعليم الثانوي، أولهما يتعلق بطلب مضاعفة المنحة الخصوصية للأساتذة التي لا تعد من

يادة المنحة. ير التربية المنحة عام ، لكن وزارة المالية ترفض ز مشمولات وزارة التعليم، وقبل وز

 عن المطلب الثاني أوضح أنه يتعلق بالتقاعد المبكر “لكلفته المالية الباهظة جدًا والمقدرة بنحو
مليون دينار”، مشيرًا إلى أنه لم يرفض مقترح التقاعد بل دعا إلى إبرام اتفاقية تتعهد من خلالها الوزارة

ية أو تكوينية. بإعطاء الأساتذة الراغبين في مغادرة التدريس مواقع عمل أخرى إدار

 ألـف تلميـذ مـوزعين علـى وسـجلت تـونس خلال السـنة الدراسـية الحاليّـة، مليـونين و
فصلاً، ويدرســـهم  ألـــف مـــدرس، في حين يبلـــغ العـــدد الإجمـــالي للمؤســـسات مـــا بين مـــدارس

ابتدائية ومدارس إعدادية ومعاهد ثانوية  مؤسسات حسب آخر إحصاءات قدمتها الوزارة.

وكانت وزارة التربية قد نشرت بيانًا عبرت من خلاله عن رفضها القاطع لقرار نقابة التعليم مقاطعة
الامتحانـات لمخـالفته قـوانين العمـل النقابي، كمـا عـبرت في بيـان آخـر عـن اسـتغرابها لمـا أسـمته أسـلوب
وعيد وشيطنة من الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي، متوعدة باقتطاع أيام من أجور الأساتذة

المقاطعين للامتحانات.

التلميذ.. وقود معركة

هــذه التجاذبــات القائمــة بين نقابــات التعليــم ووزارة التربيــة، الــتي بلغــت مســتويات قياســية خلال
السنتين الماضيتين والسنة الحاليّة، وما صاحبها من إضرابات متكررة من المدرسين بهدف الضغط

على الوزارة والحكومة لتلبية مطالبهم المشروعة، من شأنها أن تؤثر سلبًا على تكوين التلميذ.

ويـرى عـدد مـن أوليـاء التلاميـذ أن تكـرر الإضرابـات بالمـدارس الإعداديـة والمعاهـد الثانويـة بغيـة تسويـة
الإشكاليــات المطروحــة بين ســلطة الإشراف والنقابــات التربويــة لا تــبرر هــذه الممارســات الــتي حرمــت

أبناءهم من حقهم في مدرسة عمومية مستقرة توفر لهم تعليمًا جيدًا.

يعتقد الأولياء والتلاميذ أنهم الوحيدون الذين سيدفعون ثمن الصراع بين
الأساتذة والوزارة

يؤكد هؤلاء، أنه كان من المفترض أن يتم حل كل الإشكاليات بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية
كثر من مرة بالتفاوض خلال العطلة الصيفية المنقضية، لا أن يتم ترحيلها حتى تتعطل الدروس في أ

ويكون التلميذ الضحية.

وبالتوازي مع ذلك، نظمت تنسيقية “أولياء غاضبون” وقفات احتجاجية أمام عدد من الإعداديات
والمعاهـد الثانويـة في منـاطق متفرقـة مـن البلاد، احتجاجًـا علـى قـرار جامعـة التعليـم الثـانوي القـاضي

بمقاطعة امتحانات الثلاثي الأول.
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ــوزارة، ــة وال ــح العمــري، إنهــم ســئموا هــذا الوضــع والشــد والجــذب بين النقاب ويقــول التلميــذ صال
ويضيــف العمــري لـــ”نون بوســت”: “لا نعــرف مــاذا نفعــل أمــام هــذا الوضع”، واختــار عــدد كــبير مــن

التلاميذ مقاطعة الدروس كشكل من أشكال الاحتجاج السلمي على تواصل الأزمة في مدارسهم.

يخشى التلاميذ في تونس من مصيرهم الغامض

كــدت ميســاء الجــزيري رفضهــا لمــا وصــلت لــه الأوضــاع في المدرســة التونســية، وتعنــت طــرفي بــدورها أ
الأزمة، وعدم رغبتهما في الوصول إلى حل يرضي الجميع وينقذ السنة الدراسية المهددة بالفشل في

حال تواصل الوضع على ماهو عليه حاليا.

وتقـول ميسـاء في تصريـح لــ”نون بوسـت”: “المقاطعة بـدأت مـن الأسـبوع المـاضي، ظننـا أنهـا سـتنتهي
خلالــه، لنبــدأ هــذا الأســبوع في الامتحانــات الكتابيــة لكــن المقاطعــة متواصــلة”، وعــبرت الجــزيري عــن

خشيتها من الارتدادات السلبية لهذه القرارات الصادرة عن طرفي الأزمة.

كثر من مرة في المدارس التونسية، بدأ شعور الإحباط والقلق يساور عدد كبير إزاء تعطل الدراسة في أ
من التلاميذ والأولياء في تونس، ذلك أنهم يعتقدون أنهم الوحيدون الذين سيدفعون ثمن الصراع

بين الأساتذة والوزارة.
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